
ــــــــداعـه.. مـــن ايـــن يـقـف المـــبــــــــدع مـــن اب
مـسـؤولـيته  الانـســانيـة تجـاه مــاينـتجه؟
مــاذا عن الـفنــان في شــروط ابــداعـه؟ عن
الفنـان الذي يـضع كلماته بـوعيه وقدرته

على التفوق على ذاته. 
ـــداع والكـتـــابـــة، كـــان كل ـــاريخ الاب عـبـــر ت
الـكتـاب الـعظـام ومـنهم الجــاحظ المـوســوعي الـذي
مات وهـو يكتـب ويقرأ بعـد ان سقطت علـيه اكداس
كـتـب ورفـــوف مكـتـبـته، واسـتـــذكـــاراً لأرسـطـــو الـــذي
تجـــرع الـــسـم وهـــو يـــدافع عـن مــنهـجه الـفلـــسفـي
وانـتقــالا الـــى هيــرمــان هـسه المـتنــوع الاداء وتـــوالي
الانتـاج بـدءاً مـن لعبــة الكـريـات الـزجــاجيـة، روايـة
الحـيرة بـين الانسجـام مع مجـتمع النـمط والتـمرد
علـيه، وانـطلاقــاً الــى )نـــولب(، انـســانه الــذي سـبق
زوربـا كــازنتــزاكيـس في اطـروحــاته عن الـتمـرد علـى

مجتمع اوربي متعب. 
ان الحــدث الابـــداعي مـبثــوث في شـــارع المجتـمع، في
القــرى والــدســاكـــر وفي احلام الانــســان وقــد كـتـبـت
الاف القـصـص ومـئـــات الـــروايـــات سعـيـــاً وراء رسـم
الـــواقع وصـــولًا الـــى انــســـان ومجـتـمع نمـــوذجـين ،
كـتبـت عن العـاطفـة بـاشكـالهـا وعن ثـلاثي العلاقـة
وعن الـظـلم الاجـتمـــاعي والــسلـطـــوي وعن الجــوع
والملل والـنــبل والقــســـوة. ان قـصـــة فـيـــركـــور صـمـت
البحـر، لها افـضلية الحفـاظ على الحس الانـساني
المقـاوم النـابض، بـالحيـاة بل ان عمـدة شتـاينبك في
"افـــول القـمـــر" اكـثـــر قـــدرة علـــى المقـــاومـــة الجلـيـــة
الـــواضحـــة، واذا كـــان القـــرن الـتـــاسع عـــشـــر قـــرن
ــــــا وظـهــــــور اعــمــــــال ــــــرى في اورب الــتـحــــــولات الـكــب
دسـتـــويفـــسكـي وتـــورجـنــيف بحـــدودهـــا الانــســـانـيـــة
الكـبـــرى واحـلامهـــا في حـيـــاة افــضل فـــان جـيـمــس
جــويـس قــد قــاتل الجــوع لــسنــوات وهــو يتـنقـل بين
فــرنسـا وايطـاليـا ويــركب سيـارات الاجــرة من مكـان
نومه الى بيوت الـتلاميذ الذين يدرسهم اللغة لكي
يحـصل على قوت يومه وهو يكـتب يقظة فيذخان ،
ورائعـته يــولــسيــز الـتي حــاربـتهــا الـطـبقــات العـليــا

لقدرتها الصادقة للحقيقة ولقوة ادائها المذهلة. 
جـــاع جـمــس جـــوسـي سـنـــوات حـتـــى شهـــد انـتـــاجه
يطبع وعـاش وليم سدني كـارتر الشهـير بـ او .هنري
في الــسجـن سـنــوات قـبـل ان يكـتـب لـنــا هــديــة عـيــد

الميلاد وسائر روائعه في القصة القصيرة.
واذا كان كـل هذا قـد ذهب وظلـت اثاره واضـحة عـبر
اعـادة الطبع المـستمـرة لهذه الاعـمال فـانه قد دخل
في مــرحلــة تـســويـق اوربيــة محـســوبــة تحــاول دومــاً
طــرح افكــارهـــا عبــر اعــادة كــشف الــذات المــسحــوقــة
والفــرديــة وتـســويـق كتـب الجنـس والجــريمــة، لقــد
صـنعـــوا لنــا مــاريــو بــوزو مـــؤلف "العــراب" وقــدمــوه
كسـندويـج لذيـذ الطعـم ومتبـلًا  لكن تلك الافـادية
الحــريفـــة لم تــستـطع ان تغـطـي لنــا رائحـــة نتــانــة

الـــــــشــــــــــريـحــــــــــــة
الاجــتــمـــــاعــيــــــــة
الــتــي صـــــورهـــــا
ــــا..قـــبل ذلـك لــن
كـانوا قـد صنعوا
فرانـسوا سـاغان
في الخمـسينيات
وقــــــــــدمــــــــــوهــــــــــــا
كـصبيـة مراهـقة
كــتــبــت روايــتهــــا
الــقــــــــصـــــيـــــــــــــــــرة
ـــــا ايهــــا "مــــرحــب
الحــــــــزن" الـــتـــي
طـبعت بــالملايين
لــتـــصــــور حــيــــاة
المـلالــــــــــة لــــــــــدى
طــبقـــة بعـيــنهـــا
وتمــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــي
الــــــــــــســـــنـــــــــــــــــوات
وتـنــصـــرف الـــى
كـلابهـــا ووارادات
كـتبهـا ثـم تسـرق
افكــار وتفــاصيل
كـــانـت اخـــر عـــام
1981في روايـتهـــا
"قـــــــــــصـــــــــــــــــــــر في
الـــــــــســــــــــــويــــــــــــــد"
لـتحـــاكم وتــدان،
وهنـا نسـأل: من
صنع لنـا ساغان
ـــفـــهــــــــــــــــــــــــــــــا وغـــل
بـالـسيلـوفـين ثم

مـــزق الغلاف عـنهـــا وقـــد غـــدت عجـــوزا؟ً ان القـــوى
الـرأسمـاليـة فـعلت ذلك وقـد حطـمت حيـاة سـاغـان
الــرخيـصــة بعــد أن لـم تعــد تـنفعهــا وفي عــالم مـثل
هــذا يـتحــول فـيـه الكــاتـب بقــدرة قــادر الـــى مجــرد
نفـايــة او يلتـزم بـالمـسطـرة التـألـيفيـة الـتي تقـودهـا
شركات النـشر ينبغي لنا ان نحتاط مما يترجم لنا
ويـغلف تغليفـاً جيـداً داعيـاً الى الاحـتجاج عـلى كل
شيء وضياع التوازن بين العـدل والظلم و الحقيقة
والاكـــاذيـب وتــســـويق ثقـــافـــة العـــولمـــة الـتـي هـي في
حقيقـة الامر ثقـافة قوة واحـدة تحاول اثبـات نازية
جــديــدة هـي الـنــازيــة الامـــريكـيــة قـــال بهــا، طــاهــر
الـروائـي المصـري في مـداخلـة له جـرت قـبل فتـرة في
دار الاوبـــرا المـصـــريـــة تحـت عـنـــوان الادب والفـن في
الفية جديدة ان الثقافة لاتتغير اطلاقاً مع تعليب
اوراق الـنتـيجـــة وان هنــاك عــوامل مــوضـــوعيـــة هي
الـتي تــؤدي الــى الـتغـييــر فــالـثقــافــة في حقـيقـتهــا
اسـتجــابــة للـتحــديــات الـتي يـــواجههــا أي مـجتـمع
ولـكـي نـــســتقـــرئ المـــســتقـبـل علـيـنـــا ان نـفهـم اولا:
التحديـات التي يواجهـها مع مطلع القـرن الجديد
ــــى الـكــتــــاب والــتــي يمـكــن ان تفـــــرض نفــــسهـــــا عل
ـــوضع الـــذي ـــات لل والمـبـــدعــين لكـي يقـــدمـــوا اجـــاب
يعـيـــشــــونه.. وقـــال مــتحـــدثـــاً عـن مــصـــر لـلاسف
الـشديد فأننا عـلى عكس ما كنا مـنذ بدايات القرن
العـشـريـن وحتـى الـسـتيـنيــات منه لـسنـا علــى وعي
كامل بالمؤامرة الموجهـة لتقويض ثقافتنا مما جعل
هــذه المــؤامــرة تحقق قــدراً كـبيـــراً من الـنجــاح علــى
مــدى العقــدين الـسـابـقين لان ثقـافـتنـا تخـلفت في
احيـان كـثيـرة عـن فكــرة الاستجـابـة الـتي يفـرضهـا
الـــواقع وغـــرقـت في الـتجـــارب الـــذاتـيـــة والــشـكلـيـــة
وانتقـد بهـا طـاهــر انصــراف الكـثيــر من الـروائـيين

الى تجارب شكلية اخرى. 
ولاشك ان بهاء طـاهر قد رفـع الراية الـسوداء تجاه
مـــايحـــدث في مـيـــدان الادب ولـكــنه لـم يـكــن يفـكـــر
بجدوى الانفتاح على التجـارب الابداعية الجديدة
في هـــــذا العــــالــم الــــذي اصــبـح بفـعل الانــتــــرنــيــت
وتفـاصيل الحـواسيب اكـثر قـرباً واكـثر زحـمة واكـثر
وضـوحــاً علـى الـتجـارب الجـديـدة مـن دون ان يخل
ذلك بــالـشخـصيــة )الــوطـنيــة( والمحـليــة الخــاصــة،
بمعنى ان عراقية الـشخوص والرواية سمة اساسية
لاعطـائهـا بـنيتهـا وشكلهـا المحلي وذلك مـايجعلهـا

تكون عالمية انطلاقا من محليتها. 
ان ذلك يتطلب كلامـاً، اكثر وضـوحاً واكثـر تفصيلًا
ولكـنـنـي اســـوق ذلـك للــشـبـــاب الكـتـــاب نـــوعـــاً مـن
التــذكيـر ونـوعـاً مـن التــأكيـد علــى حيـويـة الاطلاع
ـــــى الـــتجـــــارب الاخـــــرى واســتـــيعــــــابهـــــا لـــصـــنع عل

الشخصية الادائية الخاصة للمبدع الشاب.
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كلام للمبدعين الشباب 
لندرس تجارب الاخرين ونكون 

مــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــرر

المحرر 

ان الحدث الابداعي
مبثوث في شارع

المجتمع، في القرى
والدساكر وفي احلام

الانسان وقد كتبت
الاف القصص

ومئات الروايات
سعياً وراء رسم

الواقع وصولاً الى
انسان ومجتمع

نموذجين ، كتبت عن
العاطفة باشكالها

وعن ثلاثي العلاقة
وعن الظلم

الاجتماعي
والسلطوي وعن

الجوع والملل
والنبل والقسوة.

من هو؟ 
هـو الشيخ عبـد الله الخياط ابـن جاسم ةمن
عـــشـيــــرة القــــره غــــول.. كــــان يـــسـكـن مـحلــــة
الـــســــوق الجــــديــــد في جــــانـب الـكــــرخ..وكــــان
ظـــــريفــــاً مـن ظــــرفـــــاء بغـــــداد المعــــدوديـن في
الــتـــــــاريخ.. الا ان ظـــــــرفه كــــــان مــن طــبـعه..
وبــذلك اشـتهــر اكثـر مـن غيـره بـين مخـتلف
طــبقــــات الـنـــــاس.. فهـــــو بلــبل المجــــالـــس في
جانبي الكـرخ والرصافة.. وهـو نزهة المحافل
بــين اربـــــاب الـعلـــم والفــــضل، يـــــذهــب عــنـك
الحـــزن ان كـنــت محـــزونـــاً ويـــذكـــرك بـعهـــود
الخير التي مضت في عصور الاسلام الزاهرة
ايــــام كــــانــت الخلافـــــة العـبــــاسـيــــة بــبغــــداد،

وخصوصاً في عهد هارون الرشيد. 
ان الـــشــيخ عـبــــد الله الخـيــــاط كــــان يمــتهـن
خـياطـة الملابس..وكـان من ملازمي مجـالس
الالــــــوســيــين والــــســــــويــــــديــين وآل الــــشــــــواف
وغــيــــــرهــم.. ولـه صحــبــــــة بـــتلـك المجــــــالــــس
العلـمـيـــة، وكـــان لـه مجلـــس في داره يخــتلف

اليه العلماء والفقهاء. 
وكان هذا الاديب الـظريف رقيق الحال جداً،
ولكـنه كـــان قـــانعـــاً لايـــشكـــو واهـتـم به احـــد
المعجـبين في اواخـــر حيـــاته.. فعــرض قـصـته
علـى والي بغداد فـاصدر الوالـي امره بتعيين
عبـد الله بـوظـيفـة مـكتــوبجـي في متـسلـميـة
الـــبــــصــــــــرة بــــــــراتـــب شـهــــــــري قــــــــدره عــــــشــــــــر
ليــرات..وفــوجـئ عبـــد الله الخيــاط بـــالخبــر
فلـم يفــرح كمــا كــان مـنتـظــراً..وبــدا يـسـتعــد
للــــسفــــر الــــى الـبــصــــرة وهــــو واجـم..وجــمع

اصحابه قبل سفره بايام وقال لهم: 
ـ انـي جــمعـتـكـم لاودعـكـم فــــانـي لاادري انـي

عائد اليكم من سفري هذا: 
ـ فقالوا: 

ـ ويحك ما هذا التشاؤم؟ 

 )1(
ـــــواقع لقـــــد حـــصـل تغــيــيـــــر كــبــيـــــر في الم
والمـســوؤليـات والـصلاحيــات الثقــافيـة ..
وهــذا الـتغـيـيــر وان تـطلـب حـــدوثهُ مــدة
ــــــة ، لأنه جـــــرى بـــــشــكل ـــــة طــــــويل زمــنــي
تـدريجي ومتـأن وبطـيء، غير أن نـتائجهُ
وقفــت في آخـــــر المـــطـــــاف بــــشــكل ثـــــابــت
ومـرتكـز ومـوزّع علــى مسـاحـات متـراميـة
مـن العــالـم وأصبـحنــا أمـــام واقع ثقــافي
جـديـد وتــشكلات ثقــافيــة متعـددة ، لهـا
تـوجهـات وتقــاليـد وشـواخـص وفنـون في
الاسـتـــدراج والإنـتـــاج وكـــذلـك في تهـيـئـــة
الآخــريـن للـتلقـي العـشــوائـي . وعنــدمــا
ــــــوقــــــائـع نـــتـــمـهـّل قـلـــيـلاً أمــــــام هــــــذه ال
والــتــــشـكـلات لغـــــرض إعـــــادة فحــــصهـــــا
واختبـارهـا ســوف نتمـكن من رؤيـة ميـزة
مهـمة وصـفة بـارزة تتمـيّز وتـتّصف بـها ،
وهي تـســارعهــا في التــأسيـس والـتكــوين
والـتطـور وكـذلك تــرابطهـا المعقـّـد ضمن
شبكـة متلاطـمة ومتـداخلة ومعـقّدة من
إيصـال المعلومـات وتسلّم البـدائل وإنتاج
الثـيمــات وايـضــاً تحقـيق الأربــاح .. هــذا
مــن جهـــــة ، ومــن جهـــــة أخـــــرى ســـــرعـــــة
تلاشـيهــا واخـتفـــائهــا ونــسـيـــانهــا لـتحل
محلهــا تــشكلات جــديــدة تــسيــر بـنفـس
مـسار سابقتهـا ولكن بتقنيـات وتصاميم
وتــراكيب أخـرى . وكمـا يبـدو فـأن الـزمن
المعتـاد أصبح خجـولاً ومتعبـاً وغيـر قادر
علــى اللحــاق بهـــذا التــراكـم الهــائـل من
إنـتـــاج الــثقـــافـــات الحـــديـثـــة والمـثـقفـين
الجـــــدد ، وبهــــذه الـــســــرعــــة مـن احــتلال
ـــــواقع وصــنـــــاعـــــة الأمـكــنـــــة وتــــشـكــيل الم
الأسمــاء )الثقـافيـة( والتـلاوة العصـريـة
لـلأكلـيـــشــيهــــات المـتـــشــــابهــــة والـثــــابـتــــة
والـبــــادئــــات والخــــاتمــــات الـتـي يـبـتــــدئ
ويخـتتـم بهــا مـثقفــو العـصـــر كتــابــاتـهم
ـــــة . ـــــرامـجهــم ورســـــائـلهــم الـــثقـــــافــي وب
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المـتغـير الـثقـــافي ..! حـضـــارة تقـف على رأسهـــا
مـــواصلــة الـبحـث عـن المـــواقع الجــديــدة
ـــــة( ـــــى ضـــــالــتـه )المعـــــرفــي والعــثــــــور عل
وتـلقـّـيهـــا بـــالــصـــورة الـتـي تــطــــرح بهـــا ،
وحسـب هذا النوع فـأن هذه الشـبكة تكاد
تـكـــــون مـــصـــــدر وعـــيه الـــــوحــيـــــد ودلـــيل
معــرفته الـرئيـسي وكـذلـك محل سكـونه
وانفعالاتـه و )إبداعه( وهنـاك نمط آخر
من الإفـرازات الحــديثـة والـذيـن يمثلـون
صـورة أخــرى للمـثقف الجـديـد ونـقصـد
بهم أصحـاب ثقافـة )التحليل والخـبرة(
ــــــى ــــــراهــم حــــــاضــــــريــن عـل .. وهــــــؤلاء ن
الفضائيّات ، ويمكن تشبيههم بالمقاولين
ـــــوات ــــــد تلــك القــن الجـــــاهـــــزيــن لــتـــــزوي
الإعـلاميــة )بـتحلـيلاتهـم( و )خبــرتـهم(
لقــاء أجـــور محـــدّدة يعـتــاشـــون علـيهــا..
وهـم يـصـنّفــون طـبقـــاً للـحكــايــات الـتـي
يـــروونهــا.. فـنــرى مـثلاً الخـبـيـــر والمحلل
الــسيــاسـي أو العــسكــري أو القــانـــوني أو
البـايـولــوجي أو اللغـوي ...الخ . ويـشتـد
ظهــــور هــــذا الــصـنـف مع مــــوسـم كـثــــرة
الـتـــأزّمـــات والـتـــوتـــرات الـــدولـيـــة والـتـي
ـــــر ـــــاطق مـــن العـــــالــم غــي تحـــــدث في مــن
مستقرة في الغـالب ، أو مع شيوع حالات
وأحداث جديدة تهـم وتشغل الرأي العام
، أمـّا مــا تبقـّـى من الـذيـن لم يحـالـفهم
الــرأي السـديـد ولا التـحليل العـلمي ولا
الحضـور الإجـتمــاعي فحـتمـاً سـيتـشكّل
منهم فـريق من بعض الكَتَبـَة المنعزلين ،
والخـضـــوعـيـين.. وهـم حـبـيــسـي إجـتـــرار
الحـــذلقـــات اللفـظـيـــة الجـــاهـــزة ، حـيـث
ـــــــاتـهـــم كـــــــونـهـــــــا وعـــــــاء تـــتــــصـف كـــتـــــــاب
للأنقـطـــاعـــات والـتـــداعـيـــات والـتهـــافـت
المستمر والميوعة الـثيميّة التي تدل على
ضعف التجـربـة وخـواء الـذاكـرة وفقـرهـا

الإجتماعي . 
كل هــــذا يعـنـي إحـتــضــــار الــثقــــافــــة ...!
ولهــذا فــإن الـصعــوبـــة تكـمـن حــالـيــاً في
إيجـــاد طــــريق واحـــد ..قــــادر علـــى خـلق
الـتـــوازنـــات ، وتـــرتـيـب مــســـار إبـــداعـي و
متجــدّد للمعـرفــة بمجملهــا يمكّنهـا من
إعــادة إنتــاج نفـسهــا كحـضـور إجـتمــاعي
وسلــوك يـــومي وتــداول إنـســانـي تلقـــائي
،علــى المـثقف الحقـيقـي أن يقـتحـم تلك
الصعـوبـة بـدينـامـيكيـة ذاته ، وتـوجيههـا

نحو حيوات المجتمع.     
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إلــى أنــواع مــزوّدة بقـــوائم نمـــوذجيـّــة من
ـــــة ـــــاءات الـلغـــــوي الإصــــطلاحـــــات والــبــن
المــرتـبـطــة بـنـمــوذجهـم الـثقــافي . وبهــذه
الطـريقـة يـتم لـفظ هــذه الأصنـاف إلـى
المجتمع بصـورة )مثقف العصـر( العامل
ضـمـن مـنــظـــومـــة الــثقـــافــــة العــصـــريـــة
المنتجـة عالمـياً والحـريص عـلى الإنـعزال

والتفرغ لذاته . 
ـــــــرات ـــــــزامـــنـــت كـل هـــــــذه الـــتـغـــي لـقـــــــد ت
والإنقلابات الجارية على الجسد المعرفي
وعلــى العقـل البـشــري مع وجــود قنـاعـة
متنـاميـة ومتصـاعدة لـدى المشـتغلين في
الحقـــــول الــثقـــــافـيـــــة والـعلـمـيـــــة بهـــــذه
الإرتـدادات والتراجعـات والإنعكاسـات ما
أدّى إلـــى وقـــوع إنــشــطـــار كـبـيـــر في عـقل
الـثقـافــة وصيــرورتهــا حتـى غــدت عبـارة
عن شظايا شبه معرفية فاقدة بالتدريج
لمجـمل ركـــائـــزهـــا ، وهـي بـــالـتـــأكـيـــد مـن
مصـادرهـا الأسـاسيـة ،ومـستـعيضـة عنهـا
بمـُـدخلات إمـّــا أن تكــون إيهـــاميـــة وغيــر
واقعـيــــة وخــــالـيــــة مـن مـكـتـنــــزات إرثهــــا
الإجـتـمـــاعـي، أو أنهـــا أطـــروحـــات تـغلـب
علــيهــــا الـلغــــة الإصـــطلاحـيــــة والجــــدل
المفضي إلى تـزاحم عدة أسمـاء لمصطلح

واحد.  
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وتبعـاً لـذلـك سيتـم حتمـاً حصـر الـشكل
ـــــدهــم ـــــد مــن المــثـقفــين وتحـــــدي الجـــــدي
بـــــالحـــــدود المــمـكــنـــــة الــتــي تــــســمـح لهــم
بــالـتحــرّك والإشـتغـــال وفق تـلك الأطــر
المشـار إليها فقـط ، وتوزيعهم عـلى دوائر
معرّفـة عالمـياً تـتعامل بمـوجب المعطـيات
والإمـكــــانــــات والـتــــرابــطــــات الــثقــــافـيــــة
)المعــاصــرة( والـتـي سـتلــزمـنـــا في نهــايــة
الأمـر بالتقيّد الذاتي بتـوصيات الثقافة
)المعـــــاصـــــرة( المحـــــدودة و )المــنـــمّقـــــة( و
)الـلامعــــة(.. وسـنــــرى المـثـقف الجــــديــــد
بهـويـات لم نـألفهــا كثيـراً مـن قبل ، فهـو
إمـّــا أن يكــون أسـتــاذاً جـــامعـيــاً يـتحــرّك
ضـــــمـــــن حـــــــــــــدود قـــــــــــــاعـــــــــــــة الـــــــــــــدرس
ويـكـــــررمحـــــاضـــــراته بـــنفــــس الأقـــــاويل
الأكـاديمية والقـانونـية السـائدة والثـابتة
منـذ سنـين.. أو أننـا سنفـاجـئ )بمثقف(
من نـوع آخر.. وهـو نوع المـتصفح الـدائم
علـــى الــشــبكـــة الـــدولـيــــة والقــــادر علـــى
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عـبــــر مـــــراحل زمـنـيــــة تــطــــوريـــــة صفــــة
الــتجــــانـــس والإنـــسجــــام والـتــــرابــط مع
الكـــون وآلـيـــة حـــركـــاته ، نـــراهـــا تـتـبـــايـن
وتتنـوع في أُصولهـا ومواردهـا ومصـادرها
فـهــي تـَـمــــــور بــين أوســــــاط واسـعــــــة مــن
الأصـــــول والانــتــمـــــاءات والــتــــــوجهـــــات
والأحـــــداث الــتـــي تخـلق مـــنهـــــا كــيـــــانـــــاً
مـتـعلقــاً ومــرتـبـطــاً بــالـبـيـئــة الـتـي نــشــأ
ضـمـنهــا ، ولـــذلك فـنحـن نــرى الـتـــأريخ
يحـمل لنـا ثقـافـات كـثيـرة جـداً تخـتلف
فيمـا بينهـا إختلافـات جذريـة تصـل إلى
حــد التـصـادمـات والـصـراعـات المـُـزمنـة ،
وهـذا يعود كـما ذكـرنا إلـى الوسـط الذي

تتكون خلاله كل ثقافة .
ـــــا المــثـقف وهــــــو العــــــامل الــنـــــشــيـــط أمّ
والـبرهان الـدائم المتواجـد داخل كل هذه
الــتحـــركـــات المـنـتــظـمـــة في الأطـــر الـتـي
أشـرنــا اليهــا ، فنــراه يمثّل وحـدة ودلالـة
مـشتـركـة من الـسلـوكيــات والهمـوم الـتي
تميـّـزهُ عـن غيــرهِ وتــربـطهُ بمـهمـّــة إنتــاج
الـوعـي وصنـاعــة الفكـر وبلـورة وتحـديـد
ملامح وتـصورات وعقـائد يـسعى جـاهداً
لـيجـــد لهــا حـضــوراً ومـنـبـتــاً ومـنــشــأ في
مـجــــتــــمـعـهِ ، أي إنـهُ يـحــــمـل صـفـــــــــــات
مـتــشــــابهــــة بغــض الـنــظـــر عـن المجـتـمع
والأسـاس والبـيئـة التـي يمثلهـا وينـطلق

منها.
إن الـتغـيـيـــر الـــذي جـــرى علـــى صـيـــاغـــة
الـروايــة الثقــافيــة تعـدّى حـدود المـصـادر
الفــرعيــة لمنـتجـات الـثقـافــة حتــى وصل
إلى بـنائهـا الكلـّي فأصـبحت اليـوم تمثل
كتلة عالميـة مصنّعة بواسطـة نظام كوني
، آسـرٍ ومبتـلعٍ لمجمل الثـقافـات المحلـية ،
ـــــــات ـــــــر مـــن الـــتـلاقـــي ومـحـــــــرك لـلــكـــثـــي
والـتجـمهــرات الـتي تـُعنــى بهــا ، وتـسعــى
بـنفـس الـــوقت لـكي تـتحــوّل إلــى زعــامــةٍ
معـــرفـيـــةٍ جـــديـــدةٍ ومـتــسلـطـــةٍ أو بـــدلـــةٍ
ـــــــديـهـــــــا ذوو ـــــــرت ـــــــرّاقـــــــة ي ـــــــاشـــين ب بـــنـــي
ـــــرات الاخــتـــصـــــاصـــــات وأصحـــــاب الخــب
التقنيـة الحديثـة والعاملـون )الجيدون(
في حقــولهـم العلـميــة والفـنيـة والإداريـة
ـــــى ـــــذيـــن عل ـــــشهـــــادات وال وأصحـــــاب ال
شـاكلتهم ، فتغـدو الثقافـة كأنّهـا حضارة
تـقف علــى رأسهــا ، وتــشتـمل علــى صــور
لجـمهور غير متجـانس من المتخصصين
الـذين يصـنّفون بمـوجب إختـصاصـاتهم
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فــالـثقــافــة الــســائــدة الـيــوم هـي ثقــافــة
مــتلابـــســــة ومـكــــوّنــــة مـن كـتـل ثقــــافـيــــة
مـصـنّعـة ومــوجّهــة من قـبل نـظـام عــالمي
واحــــــد هــــــدفـه ابــتـلاع وهــــضــم مـجــمـل
الــثقــــافـــــات المحلـيــــة الــــواردة إلــيه عـبــــر
وسائـل الاتصال الحـديثة الـتي يؤسـسها
ويرعاها ويتحكم بها وبواسطة مجاميع
هـائلة من الأوعيـة الناقلـة من المتعلمين
وأصحـــاب الـــشهـــادات والـــذيـن يعـملـــون
ــــــــامـهـــم ــــــــدة مـقــــــــابـل قـــي ــــــــأجــــــــور جـــي ب
بـــالاسـتــطلاع والــتقـــرب مـن الــتقـــالـيـــد
والـصــــور الكـــائـنـــة في ذاكـــرة المجـتـمعـــات
المحـليــة والـظــاهــرة علــى شكـل نتــاجــات
أوليـة يمـكن ملاحــظتهـا في الـسلــوكيـات
السائـدة وفي الفنون المعبـّرة عن المشترك
الإنـــســــانـي والحــضــــاري الخــــاص بــتلـك
المجتـمعــات لـيتـم بعــد ذلك إعــادة إنتــاج
مجــمل هــــذه المـــــدخلات بـلغــــةٍ جــــديــــدةٍ
وبـثقــافــة كـــونيــة واحــدة وبــرؤيــة عـــالميــة
حــــديـثــــة لهــــا قــــراءاتهــــا وتفـــسـيــــراتهــــا
وتعـــريفـــاتهــا لـكل الأحــداث الجــاريــة في
العــــالـم وبــثهــــا عـبــــر وســـــائل الاتــصــــال
الحــديثـة والـسـريعــة والمتــرابطـة بــشبكـة
معقـّـدة ومتقـدمـة علـميـاً ، تـتم رعــايتهـا
كما ذكرنا من قـبل الجهة المؤسسة لتلك
القيـم والسـاهـرة علــى إستمــرار عملهـا ،
نــاهـيك بــإضــافــة مـُــدخلات ومُخــرجــات
جــــديــــدة ، أي إبـتـلاع ثقــــافــــات مـحلـيــــة
أُخــرى وإعـــادة إنتــاجهــا بـثقــافــة عـــالميــة
تسـاهـم في تحقيق وإدامـة( إنـتصـاراتهـا(
المعـرفية ، وتبعـاً لذلك وعلـى مدى زمني
غـيـــــر محــــدد ســــوف يـتـم إنـتــــاج الجــيل
الجـديـد مـن المثقـفين )غيــر المشـاكـسين(
والمـصنّفـين ضمن دوائـرهم التخـصّصيـّة
الـتي تـعيـنهـم علــى الـبقــاء في مــراكــزهم

المدة المطلوبة.

 )2(
ـــــا علـــــى كـــــافـــــة وقــبل أن نـُكــمـل إطّلاعــن
أحـــــــداث ومـــــــرتــكـــــــزات ونـــتـــــــائـج هـــــــذه
التغـييـرات الجـاريـة ، تجـدر الإشـارة مـرة
أخرى ولغرض التذكيـر إلى التمييز بين
الثقافة والمـثقف والتعرف عليهـما جيداً
، فــالثقـافـة كـمفهـوم نــاتج عن مُعـطيـات
وتـضادات وتـصارعـات وإنتـاج موضـوعات
وكـــذلك عـن خيــالات ومــاديــات تـكتــسب
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سعـيــــد كــــاظـم الـنــــور

عــبـــــد الله الخــيـــــاط  .. مــن ظـــــرفــــــاء بغـــــداد 

ـ سلامتك ابو نجم..كل شيء على كيفك. 
ـ طيب؟ اخبار الطاعون شلون؟ 

الله الحالة هادئة ، اكو شوية تك..توك. 
امـــا عبـــد الله الخيــاط فقـــد ادار عنــان دابـته
والهــب عجــــزهــــا بــــالــصــــوت مـتـــــوجهــــا الــــى

الصليخ ثانية.. فأوقفه قائلاً: 
ـ على خير مولانا ابو نجم؟ اشو انهزمت. 

ـ هــذا مــوشغـلك، بلـكي انـت ) التـك( واني الـ
)توك(. 

عبد الله الخياط واكع من السطح 
يقال ان المرحـوم عبد الله الخياط سقط ذات
يـــوم من الـسـطح الـــى فنــاء الــدار فــانكـســرت
رجلـه ولازم الفــــراش عــــدة ايــــام.. وقــــد نــــادى

زوجته وقال لها: 
ـايـاك ان تقبلي احـدا من اصـدقائـي لزيـارتي
الا بعد ان تـتأكدي منه انـه سبق له السقوط

من السطح الى الحوش؟ 
ـ ليس يارجال شنو السبب؟ 

ـ هذا موشغلج اعملي مثل  ما اوصيج. 
وبعـــــد ان شـــــاع خـبـــــر سقـــــوط الخـيـــــاط مـن
الــســطح تـــوارد اصـــدقـــاؤه ومحـبـــوه الـــى داره

للسؤال عن صحته: 
ـ طاق طاق 

ـ منـو بالـباب  ـ سـوو درب انريـد انخش نـسأل
عن صحة الاوسطة عبد الله.  

ـ يابه انت قبل هذا واكع من السطح؟ 
ـ لاخير.. 

ـ روح الله وياك الأوسـطة نايم مـا اكدر اوعيه.

ـ وهكـذا كلمـا اراد احـد الـدخـول والاستـفسـار
عن صحـة المريض تمنعـه  زوجته الى ان جاء
صـــديق له مـن سكـــان محلــة قـنـبــر علـي ودق

الباب: 
ـ طاق طاق  طاق 

ـ منو انت 
احمد حبزبز ، الاوسطة كاعد. اريد اشوفه. 

ـ جنابك كبل هذا واكع من السطح؟ 
ـ نعم 

ـ تفضل ادخل 
قـالـت ذلك وفتـحت له البـاب ودخل. فـاكتفـى
بالـسلام عليه والاستفسـار عن صحته ثم لم

يلبث الا قليلا وخرج منه مودعا بقوله: 
ـ ماعندك غير العافية ابو نجم. 

ـ انــــا اعــــرف بــنفـــسـي مـنـكــم. واعلـم أن رزقـي
معــين محــــدود.. وقــــد عـــشـت طــــول عـمــــري
فـقيــراً لا اجـــد غيــر القــوت الـضــروري الــذي
يــكفــي لــــســــــد رمقــي..وجـــــاء هـــــذا الـــتعــيــين
المفــاجـئ بهــذا الــراتـب..فقلـب حـيــاتـي رأســاً

على عقب. 

عبد الله الخياط وايوب
كــــان لآل الـيـتـيـم في جــــانـب الـكــــرخ مـجلـــس

يدعى بمجلس ايوب اليتيم..
وهـــو مجلــس لايــرتـــاده الا اهل الــشغـب ومـن
اتخـذ الاستهزاء والشـتم  والسخريـة بالناس
حــرفـــة ومهـنـــة له.. مـن ذلك ان هــذا الـــرجل
)ايــوب الـيتـيم( كــان يـختـص بمـشــرب خــاص
للـتتن يــسمــى)الـشـطـب( .. لايمكـن ان تنــاله

ايدي بشر غيره.  
فــــطــــــــرق ذلــك ســـمـع الــــظــــــــريـف عـــبــــــــد الله
الخياط..فعقـد الرهان مع احـد اصدقائه ان

تمكن من استحصال مشرب ايوب اليتيم؟ 
فـــــاتجه عـبــــد الله الــــى هـــــذا المجلــــس، وبعــــد
الــــسلام والـكلام وتجــــاذب اطــــراف الحــــديـث
والقـــاء الـنكـتـــة تلـــو الـنكـتـــة..اخـــذ عـبـــد الله
الخيــاط يــسب ويــشتـم العــائلات الـبغــداديــة
القـديمـة مجـاراة لمـا تعــود عليه ايـوب الـيتـيم
حتـى طـاب لايـوب الحـديـث.. فنـاوله مـشـربه
الخـــاص رضـــاء بمـــا صــنع مـن الـتـكلــم علـــى
تلك العـائلات.. ثـم اخذ ايـوب يعين عـبد الله
الخـيـــاط علـــى شـتـم الـنـــاس بـيـتـــا بعـــد بـيـت
ورجلا بعـد آخـر، حتـى جـاء الـدور الـى الـبيت
الـفلانـي، فــــالــتفـت الــيه عـبــــد الله الخـيــــاط

وبيده مشرب ايوب قائلا له بعصبية: 
ـ الى هذا الحد وصلت يا ايوب؟   

عبد الله الخياط في سنة الطاعون
ببغداد في احدى سنين الطاعون المريعة

انهـــزم عبـــد الله الخيـــاط وشمـع الخيـط الــى
الـصلـيخ هــروبــا من الاصــابــة وسكـن هنــالك
مــدة طـــويلــة لان الـصلـيخ كــانـت بعـيــدة عـن
بغـداد بعـد الـشــام الان عنهـا لقلـة الـوســائط
وفقدان الامان.. ثم شاع في الصليخ ان وطأة
ـــــــــــرض قـــــــــــد خـفـــــت وزال الخـــــــطـــــــــــر عـــــن الم
بغــــداد..فقـــرر الخـيـــاط ان يــــرجع الـــى بـيـته
وركب الــدابـــة وبيـنمــا هــو ســائــر في الـطــريق
صادفه احد معارفه قادما من بغداد فسأله: 
ـ يابه ؟ شكو ماكو، احجيلنه ، اخبار حوادث؟

ـ ـ ـ

ـــــــــارث الـــنـعـــيـــمـــي  ـح

زاد المـــــســــــافــــــر 
ـــــــــــد الآوســــي  ـــــــــــام ـح ـ

زاد المسافر 

لهفته..للوصول 

الى مابغى 

وربما 

فرحته..بالابتعاد 

عن الذي ساكنه 

وربما 

اضطراره  وحزنه 

لانه ارتحل 

*    *    *

زاد المسافر 

شوقه للقادم المجهول 

إذ هو يقدم اليه 

يكون في روعه انه 

ربما انتظر بشوق 

ربما انتظر ..بابتعاد 

ربما انتظر 

ربما انتظر 
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